
القسم الخامس: الدعاء بين التوحيد والشرك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}(غافر:60) صدق الله العلي العظيم.

---------------

إنّ الشرك من المفاهيم التي أُوليت عنايةً كبيرةً، إلا أنّ هذا المفهوم وقع محلاً للغموض بسبب اِلتباس الفهم ببعض آي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، فهل أنّ كل دعاء لغير الله يتضمن عبادة غير شرعية، تستلزم أن يكون الداعي من المشركين أم أنّ الدعاء له أنواع مختلفة، فبعض أقسامه يتضمن العبادة لغير الله فيكون شركاً، وبعض أقسامه الأخرى لا يكون من أقسام الشرك؟
ارتباط الدعاء لغير الله بالشرك.

هناك طائفة من آيات القرآن الكريم نددت بالشرك في الدعاء؛ باعتبار أنّ الدعاء -كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله- يمثل أعلى درجات العبادة، أو مخ العبادة،كما هو نص الحديث، ومن تلك الآيات المنددة بالشرك في الدعاء، قوله تعالى:{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(المائدة:76)، وفي آية أخرى يقول الحق: {قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(الأنعام:71)، فنجد أنّ الله تعالى في هاتين الآيتين يندد بالدعاء لغير الله، والسبب يعود إلى أنّ غير الله لا يملك نفعاً ولا ضراً، والله هو السميع للداعي، العليم بما في خُلد نفسه. بالإضافة إلى أنّ الآية الأخرى تبين أنّ الدعاء للغير من دون الله يستلزم الرجوع على الأعقاب بعد إبصار الهداية والوصول إلى إدراك الحق، وبالتالي، يجعل صاحبه في وادٍ من الحيرة، وفي ريبةٍٍٍٍٍٍٍ من الضلال، بعْد أن كان بإمكانه أن يصل إلى هداية الحق تعالى بأمره بإسلام وجهه لرب العالمين. إذن هناك طائفة من آي القرآن الكريم تبين بوضوح أنّ دعاء الإنسان لغير الله يستلزم الشرك، بيد أننا لابد أن نقف على حقيقة المراد من هذه الآيات.  

الاستعانة بين الأحياء والأموات.

إنّ الدعاء من المتعارف لدينا للأحياء والأموات، وهذا يدفعنا للبحث حول المعنى الدقيق للدعاء، إذ أنّ الدعاء طلب؛ يطلب فيه الداعي من المدعو أن يُعينه في إنجاز مهمة أو كشف مُلِمة، فهو استعانة بالمدعو في ذلك، لكننا نجد أنّ الكثير من الناس، بل ديدن العقلاء، الاستعانة بالأحياء في أمورهم للوصول إلى مآربهم دون أن يتوهم أحد من الناس أنّ دعاء الحي يستوجب شركاً؛ فلو طلبت من أحد الأحياء أن يعينني في أمرٍ أو يدفع عني بلاءً، لما توهم أحد من الناس أنّ هذا الدعاء يندرج تحت الشرك، بل يرى العقلاء أنّ من حق الإنسان الاستعانة بقدرات أخيه الإنسان في الوصول إلى مآربه وفي تحقيق مقاصده دون إشكال.
شبهة الشرك في التوسل بالميت.

إنّ ما وقع مورداً للإشكال هو الدعاء والاستعانة بالموت، فقد تصور بعض العلماء أنك إذا دعوت ميتاً أو توسلت به إلى الله فإنّ الدعاء والتوسل يستوجب الإشراك بالله، بينما لو دعوت أو توسلت بالحي فليس بشرك.

في البدء كي نجيب على هذا الإشكال لا بد من التأكيد على عدم الفرق في حقيقة الدعاء - إذا كانت تستلزم شركاً - بين دعوة الحي والميت؛ لأنّ الملاك واحد، باعتبار أنّ غير الله لا يملك نفعاً ولا ضراً، وأنّ الذي يملك النفع والضر هو الله تعالى، فإذا اعتقد الداعي أن المدعو يملك النفع والضر من دون الله؛ فقد وقع في الشرك، من غير فرق بين أن يكون المدعو من الأحياء أو الأموات. ومن هذا البيان يتضح لنا الوجه في أنّ الدعاء للمدعو لا يكون شركاً إلاّ إذا اعتقد الداعي بأنّ المدعو يمتلك النفع والضر من دون الله، أما إذا دعا الداعي معتقداً أنّ من دعاه لا يملك نفعاً ولا ضراً من دون الله - سواءً كان المدعو من الأحياء أو من الأموات - فهذا الدعاء لا يستلزم شركاً. وهنا لا بد من الالتفات والتركيز على كلمة {مِن دُونِ اللّهِ}، التي نجدها في آيات متعددة، إذ أنّ من يريد أن يحمل الآية على معنى دون أن يتوجه إلى معطيات آي القرآن الكريم في الوصول إلى الدلالة التي يدلل عليها القرآن يقع في اشتباه ولَبسٍ عظيمين، قال تعالى: {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(المائدة:76)، فالذي يملك النفع والضر هو الله تعالى، لكن من يتوجه بأنبياء الله ورسله وعباده الصالحين وملائكته المقربين هل يعتقد أنّ هؤلاء يمتلكون نفعاً وضراً من دون الله؟ 
كلا، لا أحد ممن يتوسل خصوصاً من المنتمين لأهل البيت عليهم السلام يعتقد أنّ الرسل والأنبياء والأئمة أو الملائكة يملكون نفعاً أو ضراً من دون الله، بل يعتقدون أنّ النفع والضر بيد الحق تبارك وتعالى. وأما الآية، {قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ}(الأنعام:71)، فهي تبين حال من يدعو غير الله باعتقاد أنه يمتلك نفعاًَ وضراً من دون الله، باعتباره شركاً بالله تعالى. 

الاستعانة بالأنبياء والصالحين ليست شركاً. 

 وهناك مسألة في غاية الأهمية ترتبط بالدعاء لا بد من إيضاحها، وهي أنه لا إشكال في كون الدعاء عبادة، بل، يمثل أعلى درجات العبادة كما في قوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}(غافر:60)، فالقرآن الكريم أطلق على الدعاء أنه ضربٌ من العبادة، بل من أعظم أقسام وأنواع العبادة، وأنّ ترك الدعاء يمثل استكباراً عن عبادة الله، وكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنّ الدعاء مخ العبادة ولكن كونه  مخ العبادة لا يعني أن يكون الداعي معتقداً أنّ المدعو يمتلك النفع أو الضر من دون الله تبارك وتعالى، بل، إنّ ذلك يعني أنّ المدعو في بعض الأحايين يمثل موئلاً ومورداً لتكريم الحق تعالى، ومحلاً لجريان اللطف، ومورداً لمجرى الفيض الإلهي، فالله تعالى إذا تُوسِل إليه بأنبيائه ورسله وعباده الصالحين باعتبارهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً، وإنما لأنهم مثّلوا عمق العبودية لله ونهاية الإخلاص لوجهه الكريم فاستحقوا بالتوسل بهم أن يستجيب الله دعاء من دعاه ويكشف ضراء من ناجاه به، هذا النوع من الدعاء والتوسل بهؤلاء لا يستلزم شركاً كما أبانه القدماء والمُحدَثُون من علماء الفريقين سنةً وشيعةً؛ ولم يتوهم أحد بأنّ هذا النمط من الدعاء يستلزم أن يكون شركاً لله تعالى، فإذا كان الدعاء يُمثل شركاً لكون المدعو ميتاً، فكذلك يكون الدعاء من أنماط الشرك إذا كان المدعو من الأحياء، باعتبار أنّ الملاك واحد، إذ أنّ الملاك -العلة - في نهي الله تعالى عن دعوة أحدٍ غيره هي أنّ ذلك المدعو لا يملك من أمره نفعاً ولا ضراً، فضلاً عن أمر غيره، فاتضح في هذا البحث أنّ الله تبارك وتعالى عندما نهى في طائفة من الآيات عن دعاء الغير، ليس هو نفسه الدعاء الذي ورد في الأحاديث أنه مخ العبادة، كما أنّ الدعاء ليس بمعنى واحد في كونه عبادة ويستلزم شركاً، فقد يكون الدعاء دعاءً، ولكنه لا يستلزم إشراكاً بالله، باعتبار أنّ المدعو باعتقاد الداعي لا يملك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أي أنّ جميع صفات الربوبية والألوهية مسلوبة عن المدعو، ويعتقد الداعي أنّ ذلك المدعو فقط محلاً ومورداً وموئلاً للطف الإلهي وهو مجرىً للفيض. 
مقارنة بين التوسل بالأنبياء والعمل الصالح.

وبذلك يكون التوسل بالأنبياء والرسل والصالحين والملائكة على حد التوسل بالعمل الصالح، فكما أنّ التوسل بالعمل الصالح كما جاء في الروايات الصحيحة والصريحة لا يستلزم شركاً، لأنّ العمل الصالح لا يملك نفعاً ولا ضراً، لكنه مفيد باعتباره محلاً لرضا الله، فكذلك، دعاء هؤلاء الصالحين بمعنى التوجه بهم إلى الله والتوسل بحقهم باعتبار عبوديتهم الخالصة لله، لا باعتبار أنه إله في قِبال الله تبارك وتعالى، ولذا، لا تصلح هذه الآيات أن تكون دليلاً على  أنّ دعاء غير الله شرك، بالمعنى الذي فهمه ذلك البعض أو فسّر الآية على وفقه. 
---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقفنا للخير والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى الرشد، وأن يجعلنا من الذين يُخلصون التوحيد لذات قدسه وينبذون الشرك ويُنددون به.

 وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
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